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تــظل الفـــانـتـــازيـــا في الاعـمـــال الادبـيـــة،
تــشكل حــالـــة من حــالات الــدخــول الــى
ــــواقع وتمـثـله بــطــــريقـــة تــتخـــذ مـن ال
ـــة لهـــا الغـــرائـبـيـــة واللامـنــطقـي وســيل
لغـرض الاكتشـاف والوصـول الى الغـاية
المـــرتجـــاة. والـــسعـي المحـمـــوم الـــى خـلق
الـصـــدمـــة مـن شـــأنه ان يـجعل المــتلقـي
غارقاً في منـطقة الدهـشة التي تمثل في
حــد ذاتهــا نــزوعــاً معــرفـيــاً لا سـيـمــا ان
الــدهــشــة او اثـــارتهـــا، تعـتـمــدهــا جــذور
ـــسفـــة الاولــــى للانـــســـان. ان خـلق الـفل
الاسـتجــابــة الــواعيــة كمــا يقــول )ايــرز(
يـخلقه الاثــر الــذي يمـتلـك منــذ البــدء
المـتلقي وفق التـاثيـرات الحادة، ويـضمن

حالة من التواطؤ والتعاضد معه.
ان الفــانتـازيـا الـتي تمـتلـك اشتـراطـات
تــوظـيفهــا وبــراعـتهـــا تكـمن في خـلخلــة
النــسق الـتقـليـــدي والبـنيــة الاتفـــاقيــة،
والخـــروج بـــالاثـــر الادبـي الـــى العـــوالـم
اللاواقعـية التي يحكمهـا منطق المتوقع
واللامـتـــوقع الــذي لـيــس بــالـضــرورة ان
يـعبــر عن الــواقع او يمـثلـه بكل حــدوده.
والفـــانـتـــازيـــا حـيـنـمـــا تـــدخل في الاثـــر
ــــامـكــــانهــــا ان تحلـق به اذا مــــا الادبـي ب
جـــاوزت الافــتعـــال، أي ان لا تـــسقــط في
الاستعـارة والمغـايرة لـذاتهـا فحـسب، أي
ما يمـكن تسـميته بـالفانـتازيـا من اجل
الفـانتـازيـا. ربمـا كـان لهــذا الاستهلال
اهــمــيــتـه حــين يـكــــــون الـعــمـل الــــــذي
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يحفل التاريخ الأدبي بكثيـر من الشخصيات
الفاعلة في مـساره والقابعة في منطقة الظل،
إما لـغفلة من تاريخ النقد، وما أكثر غفلاته!
وإما لتواضع أو زهد من تلك الشخصيات في
التعـامل مع صخب الحـركة الـنقديـة، أو ثقة
بمــوقعهــا وآمل بــأن التــاريـخ سيـلتـفت إلـيهــا
ويصنفها؛ وهو أمل غير مضمون في الغالب.
من هذه الشخصيات، الشاعر العراقي الرائد
رشيـد ياسين. شاعر كـان ملء السمع والبصر
في أواخـــر أربعـيـنـيــات وخـمــسـيـنـيـــات القــرن
ـــــرواد العــــشـــــريــن في العـــــراق؛ واحـــــد مــن ال
البــارزين في حـركـة الـشعــر العـربـي المعـاصـر،
كـان في صميـم حركـة التـجديـد، مع السـياب،
ونازك الملائكـة، وعبد الـوهاب البـياتي، وبـلند
الحيدري، ومحـمود البريكـان، طويل الباع في
فــنــــون الـلغــــة والأســــالــيــب الأدبــيــــة، عــــارف
ـــى القـيـم الفـنـيــة بجــواهــر الـكلام، أمـين عل
والأدبـيــة، كـتـب الــشعــر العـمــودي بــديـبــاجــة
تفـصح عن كفــاءة رفيعـة ووعي عـميق، وكـتب
الـشعــر الحــر، كمــا كــان يــسمــى، بــاستـشــراف
الـشــاعــر المجــدد، وعـني بــالمـســرح والــسيـنمــا،
ــــوب حــــديــث وهــمــــوم ـــــأسل وكــتــب المقــــامــــة ب
معاصـرة، وترجم العـديد مـن القصائـد لعزرا
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رشــيــــــد يــــــاســين..رائــــــد في مــنــــطقــــــة الــــظل

اتحـــاد الأدبـــاء يــسـتـنكـــر الاعـتـــداء على رئـيــس فـــرع الـبـصرة
أصدرت الهيئة العامة

لاتحاد الأدباء والكتاب في
البصرة نداء إلى الأحزاب

والحركات السياسية والمنظمات
الإنسانية والمؤسسات الثقافية

والاجتماعية وممثلي الحكومة بينت
فيه ملابسات قيام مجموعة مسلحة

باقتحام مقر الاتحاد في البصرة
صباح الخميس الموافق 2005/10/13

والاعتداء على رئيسه الأستاذ مجيد
جاسم العلي بصورة وحشية رافقها
وعيد بإعادة الاتحاد إلى إدارة بعثية.

وفيما يلي نص النداء:   

نداء من مثقفي وأدباء البصرة  
إلى / كـافة الأحـزاب والحركـات السـياسـية
والمنـظمات الإنـسانيـة والمؤسـسات الثقـافية

والاجتماعية وممثلي الحكومة.
م / اعــتـــــداء مـــــسلـح علـــــى رئــيــــس اتحـــــاد

الأدباء والكتاب في البصرة 

بحقـد بغيض علـى الثقـافة العـراقيـة التي
تحـــــــررت مــن قــبـــضـــــــة أعــتـــــــى الأنـــظــمـــــــة
الـــديكـتــاتــوريـــة وبغـيــة عـــرقلــة مــشـــروعهــا
الإنـــســـانــي الكـبـيـــر في بـنــــاء ثقـــافـــة حـــرة
أصـيلـــة، اقتـحم سـبعــة مــسلحـين يقـــودهم
احـــــد الــبعـثـيـين المـــــدعـــــو )سعـــــدون بـــــانـي
البهـادلي( الذي كان عـضواً في حزب البعث
المـنقــرض، وأحــد مـنتــسبـي جيــش القــدس
سـيـئ الـصـيـت، والـــذي مجـّـد الـطــاغـيــة في
أكثــر من محفل ثقـافي، وقـامـوا بـالاعتـداء،

والمتـنوريـن لإدانة هـذه الأعمـال الإجرامـية
بفضح هـذه الزمـر وأساليـبها ونـدعو ايـضا
الــسلـطـــة الـــوطـنـيـــة للـــوقـــوف بـــوجه هـــذه
الاعتداءات التي تخل بأمن الإنسان وتحد
مـن انـتــصـــاره لـلقـيـم الـنـبــيلـــة والــثقـــافـــة
التقدميـة الحرة والأفكار الإنسانية  ونؤكد
ان الغـرض من كل ذلـك هو تـرويع المجتمع
والـــرمـــوز الــثقـــافـيـــة الـبــــارزة في محـــاولـــة
لإجهــاض الـتـيــارات الــوطـنـيــة في عــراقـنــا
الجــديــد ونــدعــو ايـضــا الجهــات الــرسـميــة
والأمـنـيـــة في الـبــصـــرة لمـلاحقــــة المعـتـــديـن
وتقــديمهـم للـمحـــاكمــة لـينــالــوا جـــزاءهم

العادل . 
ان الأقلام الحــرة الشـريفـة مـدعـوة للـدفـاع
عـن كيـانهـا وتـأكيـد وجـودهـا علــى السـاحـة
واستعدادها لمواجهة الجرائم التي ترتكبها
الــزمــر العـــدوانيـــة التـي تتــطلع لاسـتعــادة
أمجادهـا الفارغـة بأسـاليب فـاشية رفـضها
المجتـمع ويـرفـضهــا كل مـن نهل مـن فيـض
الإنــســانـيـــة في حقــول الـثقــافـــة والانفـتــاح

الديمقراطي .
تحـية لأدبـاء البـصرة ومـثقفيـها المخـلصين
ولـيعلـم الجـمـيع انـنــا لـن نــسكـت عـن هــذه
الجـــــريمـــــة ولا عــن المجـــــرمـــين وان الفـكـــــر
الــتقــــدمـي سـيـنـتــصــــر وسـتــبقــــى الأبــــواب

مشرعة للشرفاء من المثقفين  .  
 

كما اصدر عدد من المنظمات
والجمعيات العراقية في هولندا

بياناً مشتركاً استنكر الاعتداء،
وطالب بمحاسبة الجناة

وفي ما يلي نص البيان:
تـتــوارد الأنـبــاء مـن وطـن الحـضــارة وتــراث
الإنــســـانـيــــة المعـــرفي يـــومـيـــا بـــاسـتــشـــراس

والأدبـــــاء في هـــــذا الـــظــــــرف العـــصــيــب لمـــــا
يمـثلونه من نخـبة وطنيـة تسعـى بإخلاص
لبـناء المجتمع الديمقـراطي الحر المستقل،
من خلال الكلـمة الحـرة الشـريفة، ويـشهد
علــــــى ذلـك دورهــم الإنــــســــــانـــي علــــــى مــــــرّ

العصور.
واصـــدر المكـتـب الـتـنفـيـــذي للاتحـــاد العــام
للادبـاء والكتـاب في العـراق من جهتـه نداء
الى السلطات المسؤولة والمثقفين كافة ادان

به هذا الاعتداء السافر جاء فيه:
تـلقــــى اتحــــادنــــا بـبــــالـغ الغــضـب والأســــى
الحـــادث الإجـــرامـي والاعـتـــداء الـــوحــشـي
الــــذي تعــــرض له رئـيــس فـــرع اتحـــادنـــا في
الـبصـرة الأستـاذ مجيـد جــاسم العلـي  من
قبل زمرة  حاقدة فقدت صوابها وأمجادها
الزائفة ولم تجـد وسيلة لاسترجاع هيبتها
الـضائـعة الا بـإسٍخـدام العصـي والسكـاكين
للانـتقـــام مـن رمـــوز الـثقـــافـــة الـتقـــدمـيـــة
والإنــســـانـيـــة ومـن الأقلام الــشـــريفـــة الـتـي
تصـدت للإرهــاب البعـثي واســاليـبه القـذرة
في التعـامـل مع الكتـاب والأدبـاء والمفكـرين
الذين حـملوا راية الحـرية شعاراً لمـسيرتهم
واعـلنــوهــا كـلمــات مـضـيئــة تـــدين الإرهــاب
والقـتلــة والمـصــابـين بــالــذعــر مـن انــطلاق
الفكـر الإنسـاني وإدانـة  القتـلة واللـصوص
وكل من يقف الى جانبهم ويؤيد جرائمهم

المستهجنة . 
ان مـثل هــذه الأعـمــال لا تــشـكل  انـتـصــاراً
لهذه الزمـرة المرفوضـة اجتماعيـاً وسياسيا
وأخلاقــيــــــا وانمــــــا تــــــؤكــــــد مـــــــا يعــتـــمل في
صـدورهـم من حقـد وتـوجهـات مـريبـة وهي
اسـتعــادة للاســـاليـب والممــارســات الــدنـيئــة
التـي اعتــادوا عليهـا أيـام كـانت لهـم سطـوة
ونفوذ ويد تمتد لتقطف كل الثمار الخيرة
.  اننـا نـدعـو الـشـرفـاء كـافــة من المـثقـفين

ضـــربـــاً بـــالعـصـي والآلات الجـــارحـــة، علـــى
رئيـس اتحــاد الأدبــاء والـكتـــاب في البـصــرة
الأستــاذ مـجيــد جــاسـم العـلي، الــذي يعــد
من الـوجـوه الثقـافيـة الـبصـريـة والعـراقيـة
البــارزة، وأحــد المـســؤولـين في لجنــة حقــوق
الــشهـــداء في محـــافـظـــة الـبـصـــرة، بعـــد أن
ألقــــوه أرضــــاً وكـــســــروا نــظـــــارته الــطـبـيــــة،
وأصـــابــــوه بجـــروح في الــــوجه ورضـــوض في

الصدر. 
حـــدث هـــذا صـبـــاح يـــوم الخـمـيــس 10/13/
2005 ولـــولا تـــدخـل بعــض الأدبـــاء الـــذيـن
كـانوا حـاضريـن صدفـة، لربمـا تعـرض إلى
القـتل، وفقـدنـا بـذلـك أديبـاً مخـلصـاً، نـذر
حيـاته مـن اجل الثقـافـة والأدب، علمـاً بـأن
المــسـلحــين وجهـــوا الــشـتـــائـم لـكل الأدبـــاء
وتــــوعــــدوا بــــإعــــادة الاتحــــاد لإدارة بعـثـيــــة،
مـــتجـــــــاهلــين بــــــذلـك إدارات المــــــؤســـــســــــات
الـثقـــافـيــــة بكــــونهـــا مـنــظـمـــات إنــســـانـيـــة
مستقلة تأتي عن طريق الانتخابات الحرة
النزيهة بإشراف قاض ممثل عن المحكمة. 
ونـظـــراً لكــونـنــا مـنـظـمــة إنــســانـيـــة تعـنــى
بــالـثقــافــة والأدب والـهم الإنـســاني ، نــوجه
نـــداءنـــا إلــــى الحكـــومـــة العـــراقـيـــة وكـــافـــة
الأحـزاب والحـركـات الـسيـاسيـة والمنـظمـات
الإنـســـانيــة، بــاتخــاذ رد ســريع وحــازم ضــد
هـذه الـزمــرة البعـثيـة المـتخلفـة للـحيلـولـة
دون تكــرار مـثل هـــذه الممــارســـات الجبــانــة،
الـتي أودت بـحيــاة الكـثيــر من الـصحفـيين
والمـــثـقـفـــين الـــبـــــــــارزيـــن، أمـــثـــــــــال المـفــكـــــــــر
والسيـاسي عز الدين سلـيم والأستاذ قاسم
عبـد الأميـر عجـام والأستـاذ عبـد الحـسين
خـزعل وغيـرهم من أسـاتـذة الفكـر والعلم،
ممـن طــالـتهـم يـــد الغـــدر وأودت بحـيـــاتهـم

على هذا النحو السافر الجبان. 
ولا يفــوتنـا أن نـذكــر أخيـراً بـدور المـثقـفين

الحـملــة المـسعــورة لقــوى الـظلام والإرهــاب
واشتـداد اعتـداءاتهـا الـوحـشيـة وجــرائمهـا
بحـق ثقــــافـتـنــــا الــــوطـنـيــــة بـتـنــــوعـــــاتهــــا
وأطـيــــافهـــا، وبـحق مـبـــدعـيـنـــا ومـثـقفـيـنـــا
وكــــوادرنــــا الـعلـمـيــــة والأكــــاديمـيــــة.. وقــــد
تـــواصلـت الـنــداءات الــواردة لــرابـطــة بـــابل
للـكــتـّـــــاب والفــنـــــانــين الـــــديمـــــوقـــــراطــيــين
العـراقيين بهـولنـدا من داخـل الوطـن وكان
آخــرهــا مــا وصلـنــا مـن المكـتـب الـتـنفـيــذي
للاتحـاد العـام للأدبـاء والـكتـاب في العـراق
 –بغــــداد ومـن فــــرع الاتحــــاد في الـبــصــــرة
وهمــا النــداءان اللــذان يــدعــوان مـثقفـينــا
والمـنــظـمـــات الــصــــديقــــة للـتــضـــامـن ضـــد
الاعتداء الذي تعـرض له رئيس فرع اتحاد
الأدبـــــاء العــــراقـيـين في الـبــصــــرة الأسـتــــاذ

مجيد جاسم العلي...
ونحن هنـا نشـدِّد علـى شجبـنا واسـتنكـارنا
لتلـك الأعمـال الــرعنـاء المعـاديـة للإنـسـان
وإبـــــــداعـه الــثـقـــــــافي والجــمـــــــالــي والأدبــي،
الـســاعيـة لـوقـف دور الثقـافــة والمثـقفين في
إعادة أعـمار الـروح العـراقي المبـدع الخلاق؛
كما ندعـو المنظمات الثقـافية والأدبية وكل
القــوى النـصيـرة للإنـسـان وحقـوقـه ومنهـا
الثقافيـة للتضامن مع مثقفينا العراقيين
الـذيـن يتعـرضــون مع أبنـاء شعـبنـا لأوسع
اسـتـبــــاحــــة وأبــــشع اعـتــــداءات هــمجـيــــة..
مـتــطلعـين إلـــى إعلان بـيـــانـــات الـتـضـــامـن
واتخــــاذ الإجــــراءات الـكفــيلــــة بـــــوقف ذاك
المــــسلــــسل الإجـــــرامــي بحـق أهلــنـــــا وبـحق
مـثقفـيـنــا وثقــافـتـنــا الــوطـنـيــة ذات الــروح
الإنـســاني الـتنـويــري والطـبيعــة التعـدديـة
وغـنـــى الـتـنـــوع وخـــدمـته لحـيــــاة العـــراقـي
وأمـانيه وتطلعـاته، وهذا مـا يفضح أهداف
الـهجــمــــــات و الاعــتــــــداءات الـــبلــــطجــيــــــة
والــتهـــــديــــــدات بقــصـــــد إرهـــــاب المــبـــــدعــين

وثنـيهـم عن الـتقــدم بنــا إلــى عــالم الـسـلم
والحـــــــــريـــــــــة وعـــــــــالـــم الأمـــــــــان والاعـــمـــــــــار

والجمال... 
نهـيـب بـكــم أيهــــا الـنــبلاء الــــذيـن حــملـتـم
مـعكـم إلـــى حـيـث المهـــاجـــر القـصـيـــة وبـين
الجــــــــــوانـح أحـلامــكــــم وقــــيــــم الإبــــــــــداع أن
تــواصلــوا الــدعـم والتـضــامن وأن تـضـيفــوا
للعـزيمـة أنـشطـة وأعمــالا يمكنهـا أن تكـون
فعـلا حقــيقـيــــا لإزاحــــة كــــوابـيـــس الـــظلام
والعـتمــة الـتي تحــاول مــدَّ سـطــوتهــا علــى

حياتنا العراقية الجديدة..
نهـيـب بـكــم أيهــــا الـنــبلاء مــن كل مـثـقفـي
العــالـم ومنــظمــاتـه الأدبيــة والـثقـــافيــة أن
تشـددوا التــواصل مع مبـدعـينــا ومثقفـينـا
الديموقراطيين بكل أطيافهم وتنوعاتهم..
وأن تـــــديــنـــــوا كل جـــــريمـــــة واعــتـــــداء بـحق
أدبــائـنــا ومـنهــا الاعـتــداء الآثـم علــى مقــر
اتحـاد الأدباء العراقيـين في البصرة ورئيس

الفرع..
ورابـــــطـــــــــة بـــــــــابـل لـلــكـــتـّــــــــاب والـفـــنـــــــــانـــين
الــــديمــــوقــــراطـيــين العــــراقـيـين تـــســتقــبل
امـضـــاءاتكـم وبـيــانـــاتكـم الـتـضــامـنـيـــة مع

عميق تقديرنا للجميع.. 

عفيفة لعيبي
 الدكتور تيسير الآلوسي
بلقيس حميد حسن
رابطة بابل للكتاّب والفنانين
الديموقراطيين العراقيين في
هولندا  
البرلمان الثقافي العراقي في
المهجر   
المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق

 لم تكن خائفة رغم سقوط الرماد
تشاهد السكاكين  تلوح للرقبة

والخرائب تنمو في الاضلاع
الموت يتسلل اليها  كحشرة فوق ذراع طفل صغير

لم تضرب الارض بشدة 
ولا علاقة لها بجميع الحرائق

اطفالها هربوا الى مستشفى المجانين
وموسيقاهم مازالت صاخبة

تمد انغامها باتجاه القبور
كمصباح على طريق شاحنات 

او مثل قصبة فارقها الماء
تتمسك بسريرها بعنف

وتداعب الموت
..منذ سنوات وهي تمسح الرصاص 

عن زجاج النوافذ
تبني احلامها في الهواء 

وتبصق باتجاه الطائرات
فتخرج من رأسها افكار قذرة

تتمنى لو تمتلك قنبلة
لفجرت الارض وغادرت باتجاه القمر

تتمنى لو تمسك ديناصورا
لجعلته يأكل الطائرات

انها جريحة كالأنهار
وشاحبة كذكريات الجنود

في المساء تصفف الألم خلف ضفائرها
وتترك صراخها على السرير

سعادتها ذبلت في المستشفيات
تكلم الجدران..الابواب الموصدة..الساعة

وترمي احلامها من النافذة.
هـذه الحيـاة التـي تشـبه صفيحـة متـى يمـر عليهـا

القطار؟

هـذه الحيـاة التي تـشبـة قنبلـة متـى تتفـجر عـلى
ابتساماتنا؟

وما الفائدة من المصابيح مادام العمر بلون الإسفلت؟
هكذا دائما تفكر

ودائما تتحسس من يوقظها:
أنهضي ... انهضي

الحرب مازلت مستمرة.
اين اخفيتِ الاولاد؟

زوجك عائد من السواتر وثيابه متسخة بالشظايا
أنهضي ...أنهضي

الحرب ما زالت مستمرة
تبتسم مثل غصن لم يضجر من العصافير

وتزرع جسدها في الانقاض
انها شقيقتي

دائما اكتب لها:
تمسكي بالحياة بشدة

الامراض جرذ سيأكلك
كوني عنيدة وصلبة
أرمي منديلك نحوي

مازالت شجرتي مورقة

الـوطن وتـطلعـاته. ومن نـاحيـة الـشكل، نجـد
الـشـاعـر شـديــد العنـايـة بــالنــاحيــة اللغـويـة،
فهي حــصيلــة ثقـافــة أدبيــة أسلــوبيـة يـسعـى
الـشاعـر إلى تـوكيـدها بـاعتبـارها علامـة على
مكـنته ومـسـاحــة معــرفته، وربمـا دعــوته إلـى
الاقتـداء بهـا، وبـالاهـتمـام الـواضح بـالايقـاع
الموسيـقي الذي درج عليه معاصـروه كالسياب
ونــازك المـلائكــة ومحـمــود الـبــريكــان، والــذي
تجـــاوزه عـبـــد الـــوهـــاب الـبـيـــاتـي، فـــالايقـــاع
الموسيقي في أشعار رشيد ياسين يستمر حتى
في قـصــائــده المـتــأخــرة، فهــو أمـين علــى هــذا
الإرث الإيقاعي الـذي يعد امـتداداً للقـصيدة

العربية، قديمها وحديثها في نتاج الشاعر.
كمــا ان تــرجمــة الـشــاعــر لقـصــائــد الـشعــراء
شعــراً، يــدخل في إطــار تـصــوره بــأن الايقــاع
ضـروري في الـشعــر، وان القـصيــدة المتــرجمـة
شعــراً أكثــر أثــراً مـن النــاحيــة الـنفــسيــة من
تــرجـمـتهــا نـثــراً. وهــو في كل الأحــوال، أكـثــر
وعورة من الترجمة الـنثرية، وربما أبعد منها
عـن الــتلقــائـيــة الـتـي يـنــشــدهــا المـتــرجـمــون
الآخــرون، ولعـل رشيــد يــاسين، وهــو الـضلـيع
بـاللغة الإنكلـيزية والعـربية، والمتـذوق لرفيف
الــشعــر، أراد ان يــدل علــى مكـنتـه في التــذوق

وقدرته على نقله بأمانة.
وبعد؛ يبقى الكلام على رشيد ياسين الشاعر
الـرائـد مبتـوراً مـا لم يتـوفـر للكـاتب الـوقـوف
علـى مـجمل شعـره، وهـي مهمـة غيـر متـوفـرة
حــتـــــى الآن، ولـعل الـــشـــــاعــــــر نفــــسه يــتــيح
ـــى تـكـــويـن رؤيـــة للـبـــاحـثـين مـــا يـــسعـف عل
مـوضوعـية أكـثر وضـوحاً لـدوره في التجـديد،

ولما وصلت إليه تجربته الشعرية.
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الانتـقاديـة الطـريفـة التـي كان رشـيد يـكتبـها
في أصـدقـائه ومجــايليه، ويـشتــرك فيهـا معه
بــدر شــاكــر الــسيــاب وعبــد الـصــاحب يــاسين
وعبـد الرزاق عـبد الـواحد وغـيرهـم، وهي من
الاخــوانيـات الـتي لا يمـكن نـشـرهـا، قـيلت في
الجــواهــري والمـتـنـبـي وأكــرم الــوتــري وكــاظـم
السمـاوي وبلند الحيـدري والبريكـان وموسى

النقدي والبياتي وغيرهم.
تعـرفت في هـذا اللقـاء علـى الملمح الآخـر من
رشـيـــد يـــاسـين، الإنــســـان المـثـقف والــشـــاعـــر
الـطـليـعي والـصــديـق الحمـيم الــذي خـصـني
بمجموعة من قصائـده مما لم ينشر ومما لا
يـنشـر، والتي تمـنيت ان أنـشر مـا يمكن نـشره
مـنهــا ليـفيــد دارسي الأدب وتــاريخه إنـصــافــاً
للـتاريخ الأدبي ولحـق هذا الشـاعر الـزاهد في
أن يعرف موقعه في حركة التجديد في الشعر
العـربي المعـاصر؛ ولكـن عوائق فـنية حـرمتني
ــــادرة، ذلـك أنــي سلـمـت أصــــول مـن هــــذه المـب
القــصــــائــــد لمــن اعــتــمـــــدت علــيه في صـفهــــا
وحفـظهـا في قـرص مـدمج، فـراحـت الأوليـات
ولـم يــأت القــرص رغـم مــرور خـمــس سـنــوات
من البحث والمتابعة. وهذا ما يجعل التوثيق
نــاقصـاً هنـا، ولـكنه لا يـقلل من شـأن الاشـارة
ـــــانــتــظـــــار ان أوفق في الــضـــــروريـــــة لـــــدوره، ب

الاتصال به أو استعادة الأصول الغائبة.
مـــوضـــوعـــات رشـيـــد مـــا زالـت تـــدور في فلـك
الهمـوم الإنـســانيــة العـامـة الـتي كـانـت سمـة
أكـثــر شعــراء المــرحلــة الـتــأسـيــسـيــة الأولــى
ـــشعـــر الحـــديـث، حـيـث لـم يـكـن لـلهـمـــوم لل
الذاتـية ذلك الحـضور الـصاخب الـذي أتضح
في شعــر الــسـتـيـنـيــات؛ مع مــواكـبــته لهـمــوم
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وكان رشيد ياسين أحـد الذين حضروا اللقاء
الــــذي مهــــده المقـــالـح للاحــتفـــاء بـي، وكـــان
بـينـهم الـشــاعــر سلـيمــان الـعيـســى والنــاقــد
الشـاعـر حــاتم الصكـر والـدكتـور عبـد الـرضـا

علي وعدد من شعراء اليمن.
رأيـته قـــد تغـيــر كـثـيــراً، حـتــى إنـنـي لـم أكــد
أتعـرف عليه، فقـد خلت نـظرته المـستفـزة من
ذلـك البــريق العــدائي! وكــان حمـيمــاً تـطفح

ملامحه بالمودة والصفاء.
وكـانـت لنـا بعـد هـذا اللقـاء جلـسـات حمـيمـة
دارت فـيهــا ذكــريــات ذات أهـميــة تــاريـخيــة في
الأدب والشعر، ربما يحين وقت الكلام عليها.
ــــا لــتلــك القــصــــائــــد كــمــــا أذكــــر اســتعــــادتــن
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لـذلـك كنـت أسمع ولا أنـاقـش، فـأنـا أمــام من
ملأ سـمعي بمناكداته، ولكنني كنت في الوقت
نفسه شـديد الاعجـاب به وبأدبه وشعـره، وأنا
اعد نفسي أحد المتـأثرين بأساليبه الشعرية،
وسخـريته، وذلـك من خلال مـا كـنت أقـرأه له
وما كـان ينـقله إلي عبـد الرزاق عـبد الـواحد،
صـــــديقـه القــــديم، مــن قــصــــائـــــد لا مجــــال

لنشرها!!
ــــشـــــاء ـــــوقــت لــم ألــتـق به. وت ومــنـــــذ ذلـك ال
الظـروف ان يجـمعنـا لقـاء حـميـم في صنعـاء
في مجلــس الـصــديق الــشــاعــر عـبــد العــزيــز
المقـــالح، وكـنـت عـــرفـت أن رشـيـــد يـــاسـين في
صنعـاء، وقـد أبـديت حـرصي علـى اللقـاء به،
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بــاونــد ولانغـسـتن هيــوز وكــريــستـينــا روزيـتي
وكـثـيــر غـيــرهـم. وهــو، بعــد، نجـم مـن نجــوم
الــثقـــافـــة العـــراقـيـــة ذات الــبعـــد الإنــســـانـي
والمــســـؤولـيـــة الـــوطـنـيـــة، ومعـــاصـــرو رشـيـــد
وعـارفوه مـا زالوا يـحتفظـون له بتلك المكـانة
الفــذة والــشخــصـيــة ذات الــســطــوة الأدبـيــة

والسلوكية.
والـسطـوة الثـانيـة، الـسلـوكيـة، سمــة لم تبـرح
طبيعة هـذا الشاعـر الذي كان لـصراحته حد
الـسـيف، ولــسخــريـته رهـبــة تـطل مـن عـيـنـيه
المـشاكـستين والمـتربـصتين، حتـى ان خوفـاً من
نــوع مــا يـخيـم علــى من يــراه لأول مــرة، ذلك
انه لا يـدري متـى يقـذف رشيـد في وجهه رأيـاً
يـسلب هــدوءه ويلغيه! فـرشيـد لا يهـادن أمـام
قـنــاعــاته، ولا يـصــانع ولا يـتـصـنع، مــأخــوذ
بـبـــأسه وقـــوته وصــدقـه، ولا تكـتــمل صـــورته
حـتـــى يـكـتــشـف معـــاشـــره مـــا وراء الــصـــورة
ـــواطـن الأمـــور، ـــى ب الــظـــاهـــرة، ويــتعـــرف عل
فرشيد المحـتقن بالمرارة والسخـرية والتربص
يحمل وداعـة الطفـل ورقة الـشاعـر الحقيقي

وصفاء النفس.
تعـــرفــت علــيه مــن خلال مـتــــابعـتـي حـــركـــة
الـتجــديــد في الـشعــر الــذي كــان هــو من أبــرز
ملامحهــا، وسـمعـت عن صــراحـته القــاسيــة،
ـــى بعــض مــن أشعـــاره الــســـاخـــرة ووقفــت عل
البـديعة، حـتى كـان لي أن ألتـقي به شخصـياً
في دمــشق عـنــدمــا كـنـت لاجـئــاً سـيــاسـيــاً في
ــاً قــبلـي. ســوريــة عــام 1957، وكــان هــو لاجـئ
واحــسب ان الــذي عــرفنـي علـيه هــو مـحمــود

البريكان الذي كان وقتذاك في سورية.
كنتُ أرهـب نظـرتـه السـاخـرة، وأتجنـب نكيـره،
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محمد سعيد الصكار

عن الرواية الغرائبية
)مــولــد غــراب( فــانـتــازيــا جــادة

القرية اية معالجـة على مستوى الواقع
الاجـتمـاعي فـانهـم يتجهـون بمن فـيهم
الـشيخ حسن الـى سلطة اخـرى لتفصل
الــواقع عن الــوهم وتقـدم الحـل الامثل،
لــذلك كــان اللجـوء الــى سلـطـة الــسيـد
عـنبــر الــسلـطـــة التـي يقــر بهـــا المجتـمع
الفلاحي. لـذلك فـان الشـيخ حسـن كان
بمقــدوره تقــديم حل للازمــة بـطــريقـته
الخــــاصــــة ولـكـــنه ادرك ان أي تـــصــــرف
ـــــة والاتهــــام ــــريــب ســيـجعـله في مـــــوقع ال
فــاوحــى لــرجــاله بــان القــضيـــة تتـطـلب
تـدخل سيـد الاهـوار وصـاحب الكـرامـات
الـــسـيـــد عـنـبـــر. والـــروايـــة اسـتـثـمـــرت
ــــاقــض واشــتـغلــت علــيه وعــمقــته، الــتــن
فالـواقعة حـدثت في بيئـة الماء الـذي هو
رمـــز الـــطهـــر والــنقـــاء في المــــرجعـيـــات
الـديـنيـة والمـثيـولــوجيــة وحتـى العلـميـة
ولكـي يــشـــاكــس الـــروائــي عقل مــتلقـيه
جعـل اللعنـة تجـاور المــاء، لتكــون الغلبـة
للـنقـــاء الـــذي مــثله المـــاء. والـــروايـــة في
مجملهـا لم تقع في الثرثـرة والتفاصيل
غـيــر الـضــروريــة، فــالــروائـي كـتـب نـصــاً
مـتمــاسكــاً واختــزاليـاً سـاعــدته في ذلك
ـــــة الــــشخـــصــيـــــات وحـــــدة الحــــــدث وقل
والاجــواء المتــوتــرة والغــامـضــة لا سـيمــا
شخـصيـة المـرأة المـلتفــة بعبـاءتهـا والـتي
يـومئ بهـا الـروائي الـى فكـرة الخـطيئـة.
ومـا جعـل الروايـة مكتـنزة في فـكرتـها ان
الـــنهــــايــــة لــم تـكـــن مغـلقـــــة او نهــــايــــة
تــصـــالحـيـــة في امـــر لا يقــبل الـتـــوفــيق
والتـصــالح، فــان حــدثــاً كــالــذي شهــدته
قــريــة )آل خـيـــون( لا يمكـن ان تــسـتـمــر
الحـيـــاة  مـعه وتـــسـيـــر بـــشـكل طـبــيعـي،
لذلك لجأ الروائي الى النهاية المسؤولة
وتـرك الكـثيـر لــذهن وانفعـالات المـتلقي

انطلاقاً من مبدأ كسر المتوقع. 
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حـــامل مـثلـمـــا الـنــســـاء. واللجـــوء الـــى
الــسيـد عـنبـر كــان من بــاب ايجــاد الحل

المناسب لهذه الفضيحة.
"جـئنـاك يـا سيـد وفـينـا امل ان تمـنحنـا
من بـركاتك وتفك عن رقابـنا قيد العار،
فـالشيخ لا يـرضى بـالحلول. والاجـاويد
ــــــرجــــــال لا يـعــــــرفــــــون كــيـف ــــــوا، ال تـعــب
يـتصـرفـون، ولم يـبق لنـا اولاً واخيـراً الا
الله ســبحـــانـه وتعـــالـــى وانـت يـــا ولـيـنـــا
الكـــريم.. اكـــرمـنـــا يـــا سـيـــد.. فـــالفـتـنـــة
ستحـصد مـنا رجـالاً ورجالاً..." الـرواية

33
وهـــذا الحـــدث اثـــار في قـــريـــة ال خـيـــون
ـــالـلعـنـــة والاحـبـــاط الفـــزع والـــشعـــور ب
والخـــزي حـيـث بـــدأ الـنـــاس يـتـنـــاسلـــون
ــــــروايــــــات وكـل الـفــتــــــاوى وال
واحــــــد يـــنـــطـلـق مـــن دوافـعـه
ونـظــرته الـــى الحيـــاة ويبـحث
عـن المـبـــررات الـتـي تـــدفع عـن
القـــريـــة الـتهـم الـتـي تـقلل مـن

شأن القرية وسكانها، 
فــاصحــاب الــديـن يعــزونهــا الــى

لعنة سماوية:
" يــــا رجـــــال.. اتقــــوا الله... هــــذا
قـضــاء وقــدر.. لا تـكفـــروا بمقــدرة
الله.. فلـيخـــرج ملعــونــاً مـن يــشك

بهذه المقدرة.." ص.17
بـينمـا يـذهب آخـرون الـى ان الـشيخ
حــسن مـســـؤول عن هــذه الخـطـيئــة
بـإيـوائه الـشيخ الغـريب )غـراب( قبل

ان يتسلم المشيخة على آل خيون: 
" لا نحـصــد مـــا زرعه الــشـيخ حــسـن..
الــبلـيـــة بــسـبــبه.." ص.19 ان الـــروايـــة
هذه بـاستلهامها فكـرة اللعنة، اختزلت
الـهـــم الجـــمـــــــاعـــي الـــــــذي يـــتـجـه الـــــــى
الخلاص، وحين تـسقط في ايـدي رجـال
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نحاول ان نسقط قراءتنا عليه هو عمل
يـنطـوي علــى اشتغـال فــانتـازي. لــذلك
فــان روايــة )مــولــد غـــراب( للقــاص وارد
بـدر الـســالم تـتمحـور في مـجملهـا حـول
فانتـازيا حادة، حين يضعنا القاص منذ
الاستهلال الاول امـامهـا وكــأننـا نــرتقي
ـــــرجلان ـــــذي يـجلـــس فـــيه ال ـــــزورق ال ال
الملـثمــان اللــذان يقـطعــان المـســافــات في
عـمق هــور العكــر للــوصــول الــى الــسيــد
ــــى الحــــدث الجـلل ـــــر لاطلاعـه عل عــنــب
الـــذي شهـــدته قــريــة )الــشـيخ حــسـن ال
خيــون( والــذي يـتلخـص في ان )غــراب(
وهو رجل غـامض الاصل يـبلغ الثلاثين

مــــــــــــــن
العمر

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

امـــراض شــقـيــقــتـي
 محمد الحمراني

محمد درويش علي

عبدالوهاب البياتي محمود البريكان

ادانته جمعيات ومنظمات عراقية في الخارج 


